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 ملخص البحث:
تأثرت علوم اللغة العربية في نشأتها بالعلوم الشرعية وخاصة علم الفقه، حيث صاغ 

في ذلك،  النحويون أصولهم النحوية على نمط الأصول الفقهية، وساروا على درب الفقهاء
وشغل البحث في أصول النحو  اتجه النحويون إلى الإغراق في التعليل والتأويل والجدل.و 

ا من تفكي علماء العربية، واستخدموا تلك الأصول في صوغ وتفسي القواعد ا كبي  حيز  
وقد كان للاستصحاب  من بين تلك الأصول )الاستصحاب(.و التي تحكم اللسان العربي 

في أصول النحو العربي على الرغم من مجيئه في مرتبة متأخرة بعد السماع مكانة متميزة 
وبيان مكانته بين أدلة النحو  ،والقياس، وهذا البحث محاولة للكشف عن هذا الدليل

العربي، وعلاقته بقضاياه، وبيان دوره في تفسي وتوجيه عدد كبي من القضايا النحوية 
خلاف بين النحويين على اختلاف عصورهم ومذاهبهم والصرفية والشواهد التي ثار حولها 

واتجاهاتهم الفكرية، كذلك إلقاء الضوء على ما يقدمه هذا الدليل من معلومات تتعلق 

                                                 

 ، السعودية.جامعة شقراء، كلية المجتمع بالقويعية،أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد   
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ملاحظة التطور التاريخي للغة  عبرهاببعض الشواهد التي وردت مستصحبة لأصولها، والتي 
 العربية ودراسة بعض مظاهره. 

 

 .الضرورة -الفرع -الأصل -الحال -صحاب: الاستالكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
Arabic Language studies were been influenced in their formation with 

Islamic studies most especially Islamic Jurisprudence (Al- Fiqh). The Arabic 

Grammarians designed their grammatical basis in line with jurisprudence’s. 

Arabic Grammarians followed Greek trends on their explanation, 

interpretations and argumentations. Research on formation of Arabic 

Grammar takes a vast place from reasoning of Arabic Language erudite 

thoughts. These fundamental basis were used for design and explanation of 

rules that monitor and judge Arabic Language. Among these basis is al-
ʾIstiṣḥāb Conjunction. Despite its late arrival after Samā‘ audible and Qiyās 

analogy, this term retained a distinguished place in fundamental basis of 

Arabic Grammar. This research is going to explore this proof and emphasis 

its statue among Arabic Grammar guides, its relationship with some issues 

and elaborating its role in explanation and directing a vast number of Syntax 

and Morphology issues and citations that raised varieties among 

Grammarians irrespective of their eras, doctrines, and thoughts trends. And to 

shade more light and what this symptom contributes to knowledge, which are 

related to some grammatical evidences that have been found in accompany of 

these basis. Some noticeable and long aged development for Arabic 

Language and study of its phenomenon completed through it.  
 

Keywords: al-ʾIstiṣḥāb- Condition- Foundation- Branch- Neccesity. 

 

Abstrak: 

Ilmu-ilmu bahasa Arab pada awalnya terpengaruh dengan ilmu-ilmu syariah 

khususnya Ilmu Fiqh. Para sarjana bahasa meletakkan kaedah tatabahasa 

mereka berdasarkan kepada format kaedah-kaedah Fiqh dan bersandarkan 

kepada pendekatan para Fuqaha’ dalam usaha mereka. Ini seterusnya 

menjadikan perbahasan bahasa menjadi begitu dalam kupasannya dengan 

pentakwilan yang pelbagai dan perbahasan yang berpanjangan. Kaedah-

kaedah asal bahasa merupakan memonopoli perbahasan sarjana bahasa di 

waktu itu. Ia diguna pakai dalam menghuraikan kaedah-kaedah yang menjadi 

landasan bahasa Arab dan di antaranya ialah al-ʾIstiṣḥāb. Kaedah ini 

mempunyai kedudukannya yang tersendiri dalam tatabahsa Arab walaupun 

dari segi kedudukannya ia adalah selepas kaedah dengar dan qiyas. Kajian ini 

bertujuan menyingkap kaedah pemberian dalil ini, kedudukannnya dalam 

hirarki kaedah-kaedah utama bahasa dan juga isu-isu yang berkaitan. 

Peranannya dalam mencorakkan pengkaedahan beberapa isu tatabahasa dan 

morfologi serta masalah berbangkit yang menjadi perdebatan di antara 

sarjana bahasa yang berbeza-beza mazhab serta zamannya. Beberapa dalil 
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yang dikemukakan oleh kaedah ini juga akan dianalisa sepanjang 

perkembangan pengkajian bahasa Arab dalam sejarahnya. 

 

Kata Kunci: al-ʾIstiṣḥāb- Keadaan- kaedah tatabahasa- Cawangan- 

Keperluan. 
 

 مقدمة:
نتشرت الفتوحات الإسلامية في القرن الأول من الهجرة النبوية المباركة، ودخل الناس بعدما ا

ا، وبدأ التواصل والتمازج بين العرب وغيهم من الأجناس الأخرى؛ من في دين الله أفواج  
فرس وروم وبربر، واستقرت الأوضاع السياسية في أرجاء الدولة الإسلامية الناشئة، بدأ 

ى اللحن على الألسنة، وخاصة على ألسنة الموالي ممن العربي يظهر، وتفش   الضعف في اللسان
العلماء والحكماء منذ فترة مبكرة وساعدهم الأمراء والخلفاء  لا يحسنون اللسان العربي، فهب  
ا على لغة الوحي الكريم، ومساعدة لغيهم من المسلمين من للتصدي لهذه الظاهرة، حفاظ  

اللسان العربي، فصاغوا القواعد ووضعوا الأسس التي يستقيم بها  مغي العرب على تعل  
 ا من الكتب والمؤلفات.زاخر   اللسان، وخطوا خطوات مباركة في هذا المجال وتركوا لنا تراثا  

فقد قام علماء العربية باستقراء لغة العرب وجمعوا كثي ا من مفرداتها، ودرسوا أصواتها 
تجمع شواردها وتقيد أوابدها نحو ا وصرف ا ودلالة ، وبذلوا في سبيل وحروفها، ووضعوا لها أصولا  

تحقيق هذه الغاية الشريفة الغالي والنفيس، فقطعوا البوادي وجابوا القفار وشافهوا العرب 
الأقحاح الذين خلصت ألسنتهم من العجمة، وسلمت سليقتهم من اللحن والتحريف، 

، فجمعوا كثي ا من المواد اللغوية ثم قاموا بتصنيفها ا للاستشهادووضعوا شروط ا للنقل وحدود  
، وأصولا  محكمة ، ورغم احتكامهم إلى معيار الكثرة وترتيبها، وبنوا على أساسها قواعد ثابتة  

في بناء القواعد، فإنهم مع ذلك لم يغفلوا الإشارة إلى القليل والنادر والشاذ، وحاولوا تفسيه 
 ثوا عن مبررات الخروج على هذه القواعد.في ضوء قواعدهم الأصلية، وبح

ومع أن العلوم الشرعية كانت أسبق من حيث النشأة من العلوم اللغوية، إلا أن العلوم 
اللغوية كانت وما زالت ضرورة ملحة لفهم النص القرآني وتفسيه واستنباط أحكامه، ومن 

سواء، كما اشترط  على حد   أجل هذه الغاية الشريفة نشأت العلوم الشرعية والعلوم اللغوية
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باللغة، بارع ا في اللسان العربي، ومنذ اللحظة الأولى لنشأة  في الفقيه أو المفسر أن يكون عالما  
هذه العلوم وهي لا تنفك وثيقة الصلة ببعضها، ومن أوضح مظاهر هذا الارتباط هو ارتباط 

الذي سلكه الفقهاء أصول النحو بأصول الفقه، حيث سار النحويون على الدرب نفسه 
 والأصوليون في صياغة قواعدهم واستنباط أحكامهم. 

ومن الأصول المشتركة بين النحويين والفقهاء: السماع، والقياس، والاستصحاب. إلا 
أن هذا الأصل الأخي وهو الاستصحاب، وإن كان من الأصول والأدلة المعتبرة عند 

ليس في قوة الأدلة الأخرى، ولا يلُجأ إليه إلا النحويين والفقهاء على حد  سواء، إلا أنه 
حيث لا دليل. ومع ذلك يمكن أن يفسر لنا هذا الأصل كثي ا من القضايا اللغوية التي كثر 

الشواهد النحوية والقراءات القرآنية عدد من كما يمكن استخدامه في توجيه ،الخلاف حولها
دراسة هذا الدليل، وبحث إمكانية لذا عقدت العزم على التي اختلف حولها النحويون؛ 

الاستصحاب ودوره في توجيه الشواهد النحوية "استخدامه في ذلك. واخترت له عنوان: 
 ."والصرفية

فعلى الرغم من التصريح بضعف دليل الاستصحاب بين غيه من أدلة النحو وأصوله، 
 النحويين على إلا أنه يمكن من خلاله تفسي عدد من القضايا التي كانت مثار خلاف بين

مر العصور، كما يمكن من خلاله تفسي عدد من مظاهر التطور اللغوي في ضوء القواعد 
الكلية التي صاغها النحويون واللغويون. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، وذلك 
لاستكشاف ملامح هذا الدليل الضعيف وبيان مكانته الحقيقية بين أدلة النحو المعتبرة، 

ت التي يمكن حلها من خلاله، ومناقشة بعض الشواهد التي وردت في كتب وبيان المشكلا
النحو ويمكن تفسيها في ضوئه، والكشف عن أوجه استخدام النحويين له، وأنه في الأساس 
، ينبني على قضية افتراضية هي قضية الأصالة والفرعية، وعلى الرغم مما يقال في هذه القضية

إلا أنها تسهم بشكل أو بآخر ريخي من صحة بعض الأصول، خاصة في ظل عدم التأكد التا
في رصد التطور التاريخي لقواعد اللغة ومفرداتها، خاصة في ظل وجود الشواهد والدلائل الدالة 

 على ذلك. 
ولعل الجديد الذي يقدمه هذا البحث هو محاولة الاستفادة من استصحاب الحال في 

ية والقراءات القرآنية التي جاءت مخالفة للقياس توجيه وتفسي الشواهد النحوية والصرف
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والقواعد النحوية، سواء أكانت العلة في ذلك استصحاب أصل الوضع أم أصل القاعدة أم 
 أصل الاستعمال.

ولقد شجعني على بحث هذا الموضوع أن ما قدم فيه من دراسات حتى الآن لم يفِ 
ذا الدليل. فقد تناوله عدد من بالغرض ولم يكشف عن جوانب الاستفادة من العمل به

النحويين القدماء من أمثال ابن جني، وأبي البركات الأنباري، والسيوطي، وغيهم إلا أن 
دراستهم له جاءت متفرقة، ولم تكشف عن جوانب الاستفادة منه باستثناء بعض المسائل 

. "ئل الخلافالإنصاف في مسا" التي رجحها البصريون في ضوئه وذكرها الأنباري في كتابه
، كما تناوله عدد "الأصول" تمام حسان في كتابه اذناأما في العصر الحديث فقد تناوله أست

من الباحثين في أطروحاتهم الجامعية في ثنايا حديثهم عن أصول النحو العربي لدى بعض 
  1.وعاطف خليل 2،النحويين القدماء، وتناوله باحثون آخرون منهم خليل ياسر البطاشي

ا حيث اكتفى معظمها لاحظ على جميع هذه الدراسات الحديثة أنها لم تقدم جديد  والم
بذكر التعريفات التي وردت له لدى القدماء مع ذكر بعض المسائل المتعلقة به والتي أوردها 

تمام حسان من  . باستثناء ما قدمه"الإنصاف في مسائل الخلاف"الأنباري في كتابه 
ا من الزمن. وسيد لغموض الذي اكتنف هذا الدليل ردح  تفصيلات أدت إلى كشف بعض ا

 الحديث عن هذه الدراسات والرأي فيها في المبحث الأول من هذه الدراسة.
وقد استخدم الباحث طريقة خاصة في هذا البحث حيث تتبع الآراء التي ذكرها 

مثلة اللغوية التي العلماء وقام بجمعها وحاول مناقشتها والترجيح بينها، كما اجتهد في سرد الأ
توضح نقاط البحث وتؤيد فكرته، وحاول الجمع بين النظرية والتطبيق، ومن ثم فالمنهج 

 الغالب على البحث هو المنهج الوصفي.

 : تعريف الستصحاب ومكانته بين الأدلةأولا 
 الستصحاب في اللغة: -1

عاجم العربية حول الاستصحاب في اللغة مادة )صحب(، وتدور معاني هذه المادة في الم
المصاحبة والمعاشرة والملازمة، والدعوة إلى الصحبة، يقال صحبه: عاشره. والصاحب: 
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المعاشر، والجمع أصحاب. واصطحب الرجلان وتصاحبا، واصطحب القوم: صحب 
فقد استصحبه.  ا. واستصحب الرجل: دعاه إلى الصحبة، وكل ما لازم شيئا  بعضهم بعض  

ا. واستصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه. وصحب فلان له صاحب   وأصحبته الشيء: جعتله
  3.: لازمه وعاشرهفلانا  

 تعريف الستصحاب في الصطلاح: -2
 تعريف الستصحاب عند الفقهاء: -أ

ها براتمسامه و قكر أذ عرفه ابن القيم فقال: "قد تنازع الن اس في الاستصحاب، ونحن ن
ام ةُ إثباتالٌ من الص ح: اسْتِفْع  صحابتفالاس أو نفي ما كان  ا  ا كان ثابتِم ب ة، وهي اسْتِد 
ثم ذكر أقسامه فقال: "وهو ثلاثة أقسامٍ: استصحاب الْب  ر اء ةِ الأصلي ة، واستصحاب  4.ا"منفي  

 
ُ
مِ الإجْم اعِ في مح  لِّ مِ الش رعيِّ حتى  يثْبُت خلافهُ، واستصحاب حكحكثْبِتِ للالوصْف الم

  5.الن ِّز اعِ"
عرفه السيوطي فقال: "استصحاب الحال شرع ا هو بقاء الشيء على حله أو حرمته و 

إذا حلف ليأكلن  هذا الرغيف "ومثل له فقال:  9.حتى تقوم قرينه أو دليل تخرجه عن ذلك"
ا فأتلفه اليوم قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان أصحهما  غد 

  9.الثاني"
ه، بمعنى أن ما ثبت في الماضي وعرفه الشوكاني  بأنه: "بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيِّ

  9.فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل"
علي حسب الله بقوله: "الاستصحاب لغة  طلب المصاحبة، وعند الأصوليين:  وعرفه

ه، فمعناه عدم الحكم على الشيء بما كان ثابت ا له أو منفيًّا عنه لعدم قيام الدليل على خلاف
وفس ر ذلك فقال: "فكل طعام وشراب ليس في الشرع  6.قيام الدليل على تغي حكم سابق"

ما يدل على حرمته يكون مباح ا؛ لأن  الله تعالى إنما خلق ما في الأرض لينتفع به الناس كما 
 ئىئى ئى ئې ئې      ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە چقال تعالى: 

ك حتى يقوم دليل على الحرمة.. فالأصل بقاء ما كان ولا يكون كذل 21.چ ی ی ی   ی
  22.على ما كان حتى يثبت خلافه"
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ا، أي: ا ونفي ما كان منفي  وعرفه الشيخ محمد أبو زهرة فقال: "هو استدامة ما كان ثابت  
ومن أمثلته: من علمت حياته  21.ا حتى يقوم دليل على تغي الحال"ا وإثبات  بقاء الحكم نفي  
يحكم  فإنه يحكم باستمرار حياته حتى يوجد دليل على وفاته، فالمفقود مثلا   في زمن معين،

بحياته حتى يوجد ما يدل على الوفاة أو يوجد من الأمارات ما يدل على الوفاة، ويحكم بناء 
  23.على هذه الأمارات"

نخلص مما سبق أن الاستصحاب هو بقاء الحكم على أصله حتى يقوم دليل يخرجه عن 
ل، فإذا كان الأصل في الأشياء الإباحة كالأطعمة والأشربة فالأصل بقاء الإباحة هذا الأص

مثلا  فالأصل  24حتى يقوم دليل على التحريم، وإذا كان الأصل في الأشياء التحريم كالأبضاع
 25.بقاء التحريم حتى يقوم الدليل على الحل والإباحة وهو الزواج

 

 مكانة الستصحاب بين أدلة الفقه: -ب
فهو دليل ضعيف وآخر مدار  ا من حيث مكانة الاستصحاب بين أدلة الفقه وأصولهأم

قال الخوارزمي: "هو آخر مدار للفتوى، فإن المفتي إذا سُئِل  عن حادثة يطلب  ،للفتوى
حكمها من الكتاب والسنة، ثم الإجماع، ثم القياس، فإن لم يجده يأخذ حكمها من 

فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد  استصحاب الحال في النفي والإثبات،
"فالاستصحاب ليس في حد ذاته دليلا  فقهيًّا ولا مصدر ا  29.في ثبوته فالأصل عدم بقائه"

للاستنباط، ولكنه إعمالٌ لدليلٍ قائمٍ، وإقرارٌ لأحكامٍ ثابتةٍ لم يحصل تغيي فيها... 
  29.والاستصحاب يؤخذ به حيث لا دليل"

 

 تعريف الستصحاب عند النحويين: -ج
نقل النحويون دليل الاستصحاب من الفقهاء فهو دليل فقهي بالدرجة الأولى، ولكن  

كما إنهم حاولوا تطبيقه على بعض مسائل   ،النحويين كان لهم فهم خاص لدلالة هذا الأصل
ضعفه، فهو ليس النحو وجعلوا له مكانة بين أدلة النحو المعتبرة، على الرغم من التصريح ب

استصحاب الحال في النفي والإثبات كما ذهب الفقهاء، بل هو استصحاب الأصل في 
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الوجود أو الوضع أو الاستعمال في بعض مسائل اللغة، ولا يترتب عليه حكم شرعي تتوقف 
 عليه الفتوى كما هو الحال عند الفقهاء.

إلا إنه لم يرد ذكر لهذا ومع أن دلالة الاستصحاب كانت واضحة المعالم عند سيبويه 
 كثية مواضع في استدل بهذا الدليل فقد سيبويه الحديثي: "أما خديجة تقول المصطلح في كتابه،

 ذهبنا ولو 29".استصحاب الأصل أو الحال استصحاب يسمه ولم به يصرح لم وإن كتابه من

 لوجدناها سيبويه منذ أو الأصل الحال باستصحاب النحويون عليها استدل التي المواضع نتتبع

( في خصائصه، ولكن دلالته لم تكن بذلك الوضوح ه361كثية.فقد مثل له ابن جني )ت
باب إقرار الألفاظ على "ا أسماه الذي أورده الأنباري فيما بعد، فقد عقد له ابن جني باب  

أوضاعها الأول ما لم يدع داعٍ إلى الترك والتحول" وهو ما يساوي مصطلح الاستصحاب 
 غيه من النحويين. عند 

والاستصحاب عند ابن جني يعني خروج الكلام على الإحاطة بمحصول الحال، ومث ل 
لذلك ب  )أو(، حيث قال: "من ذلك )أو( إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين  

  26.كانت وكيف تصرفت فهي عندنا على ذلك"
ه وأبان عن مكانته بين ولعل أول من تناول مصطلح الاستصحاب صراحة فعر ف    

( في أكثر من كتاب من كتبه. ه599أدلة النحو، ومث ل له هو أبو البركات الأنباري )ت
حيث قال: "وأما استصحاب الحال فبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم 

اء، وإن  ما النقل عن الأصل، كقولك في فعل الأمر إنما كان مبنيًّا لأن  الأصل في الأفعال البن
 11.يعرب منها لشبه الاسم، ولا دليل على وجود الشبه، فكان باقي ا على الأصل في البناء"

وقال أيضا: "والمراد باستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب، واستصحاب حال 
الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء، ويوجد في الأفعال ما 

 12.وجب الإعراب"ي
( كذلك باب ا كاملا  عن الاستصحاب في كتابه عن أصول ه622وعقد السيوطي )ت

  11.النحو، نقل فيه تعريف الأنباري له ولم يزد عليه شيئ ا
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أما المحدثون فقد قلًّ من تناول هذا الأصل بالبحث والدراسة باستثناء بعض الدراسات 
 كسيبويه والفراء وابن جني والأنباري في رسائل التي تناولت أصول النحو عند بعض النحويين

ولم يتناوله كثي من المحدثين الذي كتبوا في أصول النحو على الرغم من أنه من  13.جامعية
الأدلة المعتبرة كما صرح بذلك الأنباري، حيث حاولت البحث عن ذكرٍ لهذا الدليل في 

.ثر ابعض الكتب التي تحمل عنوان أصول النحو فلم أجد له أ
والمصدر الوحيد الذي  14

الأصول: دراسة إبستمولوجية "وجدت فيه تناول هذا الدليل بالبحث والدراسة هو كتاب 
تمام حسان، حيث عقد فصلا  كاملا  عن  لأستاذنا "لأصول الفكر اللغوي العربي

تعريف ا  الاستصحاب محاولا  تحليله وبيان مكانته بين أدلة النحو المعتبرة، إلا أنه لم يقدم له
محدد ا كما عرفه الأنباري؛ بل جاء تناوله له تناولا  ضمنيًّا من خلال تطبيقاته المتعددة التي 
استخرجها من كتب الأنباري ومسائله، ومن خلال دراسته الشاملة لفكرة كتابه عن أصول 

  15.الفكر اللغوي العربي
 ألوم ل فيقول: "ولستويلتمس العذر للنحويين القدماء في عدم اعتنائهم بهذا الدلي

 إذ أذهانهم؛ في واضحة تكن لم الاستصحاب نظرية تفاصيل النحو على أن أصول في المؤلفين

 من الكثي تركوا أنهم إليهم أوجهه ما وكل التطبيق، يحسنوا أن لما استطاعوا كذلك الأمر كان لو

 الضروري من يجدوا لم لأنهم أو زمانهم، في شيوعها على اتكلوا لأنهم دون إثبات؛ المعلومات

  19.)"الأدلة أضعف من عندهم كان الاستصحاب لأن إثباتها؛
واكتفى باحث آخر بنقل تعريفات الاستصحاب عند الفقهاء والنحويين، وسرد 
المسائل النحوية التي احتج فيها النحويون بهذا الدليل، ولم يكشف بوضوح عما يمكن أن 

القضايا الخلافية، أو مدى الاستفادة منه في توجيه يقدمه هذا الدليل من تفسي للعديد من 
 19العربية. الشواهد النحوية أو في دراسة التطور التاريخي للغة
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 مكانة الستصحاب بين أدلة النحو:  -د
تباينت مواقف الفقهاء في تحديد مكانة الاستصحاب وأهميته بين أدلة الفقه على نحو ما 

وليس في حد ذاته ""، "ويؤخذ به حيث لا دليل"، آخر مدار للفتوى"أسلفنا فهو عندهم 
لم يحصل  ثابتةٍ  لأحكامٍ  ، وإقرارٌ قائمٍ  لدليلٍ  ا للاستنباط، ولكنه إعمالٌ ا ولا مصدر  فقهيًّ  دليلا  

  19.فيها تغيي"
لاستصحاب إلى النحويين، حيث اختلفت نظرة النحويين لوانتقل هذا التباين في النظر 

نحو، وجاء ذلك نتيجة مباشرة لمحاولة النحويين وضع أصولهم النحوية له وفي ترتيبه بين أدلة ال
على نمط الأصول الفقهية. فقد جعله الأنباري الدليل الثالث من أدلة النحو بعد النقل 

بينما  16.والقياس فقال: "وأدلة صناعة الإعراب ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال"
في المرتبة الثانية بعد السماع مباشرة، حيث قال: يقدمه بعض المحدثين على القياس ويجعله 

وهكذا عقدت العزم على محاولة الكشف عن تفاصيل النظر في هذا الدليل وان أضعه "
ا بين السماع والقياس، لأن القياس لا موضعه الصحيح في ترتيب الخطة النحوية متوسط  

بل إن بعض الباحثين أنكر  31.يكون إلا بعد أن يتضح الأصل والفرع ويعرف المطرد والشاذ"
إن قاعدة استصحاب الحال من "بين أدلة أصول النحو، حيث قال:  وجود هذا الدليل أصلا  

ويعلل لذلك  32.من أصول النحو" مستلزمات القول بالقياس؛ لذلك فهي ليست أصلا  
لأن التمسك بقياس الشيء أو بأصله لا يحتاج إلى دليل، والاستدلال على ذلك ": قائلا  
 ويكون التمسك ببقاء الشيء دليلا   صيل حاصل؛ بل كيف يكون قياس الشيء دليلا  تح

ومع ذلك نجده يناقض نفسه في موضع آخر فيعترف به حيث يقول: "أما بالنسبة  31.آخر"
  33.لاستصحاب الحال فهو أصيل في علم أصول النحو"

ته وضعفه، هذا من حيث رتبة الاستصحاب بين أدلة النحو وأصوله، أما من حيث قو 
فهو دليل ضعيف عند الأنباري على الرغم من الاعتراف به، حيث قال: "واعلم أن 

: "واستصحاب الأصل من أضعف الأدلة، استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة" وقال أيضا  
ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب 

ليل البناء في شبه الحرف وتضمن معناه، وكذلك لا يجوز التمسك به في الاسم مع وجود د
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بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب في مضارعته الاسم، وعلى هذا قياس ما جاء في 
ثم قال في موضع آخر: "فاستصحاب الحال لا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك  34،النحو"

  35.دليل بحال"
راء أن الاستصحاب أحد الأدلة المعتبرة في أصول النحو والذي أختاره من بين تلك الآ

على الرغم من القول بضعفه وزواله إذا وجد دليل أقوى منه، وهو في نظري مقدم على القول 
لأن القول بالقياس يقتضي معرفة المقيس والمقيس عليه، فالمقيس فرع، والمقيس عليه  ؛بالقياس

به، وما لا  له واستئناسٌ  على أصله استصحابٌ  أصل، ومعرفة الأصل واجبة، ومجيء الشيء
 يتم الواجب إلا به فهو واجب.

كما أن الاعتراف بهذا الدليل والعمل به يمكن أن يحل لنا كثي ا من المشكلات اللغوية 
ويوضح عدد ا كبي ا من التأويلات والتفسيات التي يذهب فيها النحويون مذاهب شتى. كما 

ض القراءات القرآنية التي قال النحويون بشذوذها، ويمكن أن تفسر يمكن من خلاله توجيه بع
في ضوئه بعض الشواهد الشعرية التي قال النحويون فيها بالضرورة أو مخالفة القاعدة والقياس. 
فعلى سبيل المثال الأصل في الأسماء الصرف، والمنع من الصرف إنما يكون لعلة موجبة 

ما تصر ف شاعرٌ فصرف الممنوع من الصرف فإن  لذلك، وهو فرع على الأصل، فإذا 
النحويين يحملون ذلك على الضرورة الشعرية، وإذا لم تكن هناك ضرورة فإنه بإمكاننا تفسي 

والإعراب  ،هذا المسلك بأنه ردٌّ إلى الأصل واستصحابٌ له. كما أن الأصل في الأفعال البناء
على الفعل المضارع وهو معرب بني، أي: رُد   فرع عليه لشبه الاسم، فإذا دخلت نون التوكيد

 لأصله وهو البناء استصحاب ا له.

 : شواهد الستصحاب في الدرس النحوي:ثانياا 
إذا كان المراد بدليل الاستصحاب هو مجيء اللفظ على أصله ما لم يدع داعٍ إلى الترك 

أصله من أقسام الكلام  والتحول كما عر فه علماء الأصول، فإننا سوف نعد  كل ما جاء على
سواء أكان حرفا أم كلمة أم جملة وكذا القواعد التي وردت على أصولها قد ورد استصحاب ا 

ا لا تكاد "والمسائل التي استدل فيها النحويون بالأصل كثية جدًّ  لأصله الذي وضع عليه.
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يك، والأصل في تحصى منها على سيبل المثال قولهم: الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحر 
الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوه، والأصل في الأسماء الصرف 

  39.والتنكي والتذكي وقبول الإضافة والإسناد"
وكذلك يمكن القول في الاسم المتمكن أن: "الأصل في الأسماء الإعراب وإنما يبنى منها 

أو "التمسك  39.قي ا على أصله في الإعراب"ما أشبه الحرف أو تضمن معناه فكان با
باستصحاب الحال في الفعل كأن تقول في فعل الأمر: الأصل في الأفعال البناء وإنما يعرب 

 39.على أصله في البناء" منها ما شابه الاسم وهذا الفعل لم يشابه الاسم فكان باقيا  
درس النحوي والصرفي كثية والتطبيقات والشواهد التي ورد القول فيها بالاستصحاب في ال

 منها ما يأتي:

 : شواهد استصحاب الأصل في الحروف -1
الأصل في كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع له ولا يدل على معنى حرف آخر، من ذلك 

 )قد( و)الواو( و)الفاء( و)ثم(.و)هل( وعلى سبيل المثال: )أو( 
رحمه -شك قال عنها ابن جني فإنها تدل على أحد الشيئين وتفيد الفأما )أو(: -(1

قال ذو  36.: "إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت وكيف تصرفت"-الله
 41الرمة:

 وصُ            ور تِها أ و أ ن            تِ في الع             يِن أ مْل             حُ   ب د تْ مثل ق  رْنِ الشمسِ في ر وْنقِ الض ح ى
 

أراد: بل أنت في  فقد ذهب الفر اء إلى أن معنى )أو( في الشاهد السابق هو )بل(،
العين أملح. وقد رد  ابن جنى هذا التفسي بناء على قاعدة استصحاب الأصل وأي ده أبو 
البركات الأنباري، حيث ذهبا إلى أن )أو( في الشاهد السابق باقية على أصلها في إفادة 

إليه التخيي بين شيئين، وأنها في موضعها على بابها من إفادة الشك، وكذا ردا ما ذهب 
خرجت كثي من  وعلى هذه القاعدة أيضا   42.قطرب من القول بأن )أو( تأتي بمعنى )بل(

  41منها قول النابغة: ،الأمثلة
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 قال           تْ ألا ليتم           ا ه           ذا الحم           امُ لن           ا
 

 إلى حمامتِن                         ا أوْ نص                         فهُ فق                         دِ  
 

وعل ق ابن جني على هذا البيت قائلا: "معناه: ونصفه. ولعمري، إن كذا معناه. وكيف 
يكون كذلك ولا بد منه، وقد كثرت فيه الرواية أيضا  بالواو: ونصفه. لكن هناك مذهب لا 

يمكن معه أن يبقى الحرف على أصل وضعه: من كون لاشك فيه؛ وهو أن يكون تقديره: 
ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو هو ونصفه. فحذف المعطوف عليه وحرف العطف؛ على 

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ: ما قدمناه في قوله عز وجل

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 أي: فضرب فانفجرت. وعليه قول الآخر وهو ابن الأحمر: 43،چ ڳ ڳ
 ألا فالبث          ا ش          هرين أو نص          ف ثال          ث

 

 إلى ذا كم                 ا م                 ا غيبت                 ني غيابي                 ا 
 

أي شهرين أو شهرين ونصف ثالث، ألا تراك لا تقول مبتدئا : لبثت نصف ثالث؛ لأن 
ا  من الأسماء المضمنة بما معها. ودعانا إلى هذا التأول السعي في إقرار هذه اللفظة على ثالث

)فأو( في جميع الأمثلة السابقة قد جاء على أصلها مستصحبة له في إفادة  44.أول أحوالها"
 معنى الشك، وليس بمعنى الإضراب الموجود في )بل(.

جاءت على أصلها في إفادة الشك   حيث ؛وقد ورد الاستعمال القرآني في )أو( بذلك
 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں    ڱ    ڱ ڱ چكما في قوله تعالى: 

ولذا نجد الأنباري يؤكد  45.چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ
هذا المعنى في موضع آخر فيقول: "والأصل في )أو( أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام... 

ل إلا على ما وضع له، ولا يدل على معنى حرف آخر، والأصل في كل حرف أن لا يد
فنحن تمسكنا بالأصل، ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل، ومن عدل عن الأصل 

ومن ثم فقد رد ابن جني وتابعه الأنباري مذهب الكوفيين في  49.بقي مرتهنا بإقامة الدليل"
وأبقاها على أصلها في إفادة الشك.  )أو(، حيث ذهبوا إلى أنها ترد بمعنى )الواو( و)بل(،

فلا يكون فيه أو  49،   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چ: أما قول الله سبحانه"حيث قال: 
على مذهب الفراء بمعنى بل، ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو. لكنها عندنا على 

ين. بابها في كونها شكا . وذلك أن هذا كلام خرج حكاية من الله عز وجل لقول المخلوق
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وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو 
 49.يزيدون"
فالأصل فيها أن تفيد الاستفهام، ومن النحاة من ذهب إلى إنها قد وأما )هل(:  -(2

 ۇٴ ۈ چتخرج عن معنى الاستفهام وتكون بمعنى )قد( في إفادة التحقيق كما في قوله تعالى: 

وقد رد  ابن جني هذا المذهب وقال بأنها باقية  46،چ  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
لى معنى قد؛ هل" فقد أخرجت عن بابها إ"على أصلها في إفادة الاستفهام حيث قال: "فأما

قالوا: معناه: " 51.چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چ :نحو قول الله سبحانه
قاة في هذا الموضع على بابها من قد أتى عليه ذلك. وقد يمكن عندي أن تكون مب

الاستفهام، فكأنه قال والله أعلم: هل أتى على الإنسان هذا؟ فلا بد في جوابه من نعم 
 52.ملفوظا  بها أو مقدرة"

فالأصل فيها أن تفيد التحقق والثبوت والأصل في إفادتها هذا المعنى وأما )قد(:  -(3
فإذا دخلت على  51.چ ٻ ٻ ٱ چ: أن تدخل على الفعل الماضي كما في قوله تعالى

المضارع فإنها تفيد الشك والتقليل وتخرج عن أصل معناها إلا إذا أوُِّل  المضارع بالماضي في 
  چ چ چالمعنى فإنها في هذه الحالة تبقى على أصلها في إفادة التحقيق من ذلك قوله تعالى: 

م والمعنى والله أعلم: قد عل 53.چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ
الله المعوقين، حيث أوُِّل  المضارع بالماضي في المعنى استصحاب ا لأصل الاستعمال في قد، ولو 

 لم يحدث ذلك لتغي المعنى المراد.
فالأصل فيها أن تكون لمطلق الجمع عند البصريين دون إفادة وأما )الواو(:  -(4

ا ذهب إليه الكوفيون من الأنباري م من استصحاب هذا الأصل فقد رد   الترتيب، وانطلاقا  
 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ چإفادتها الترتيب في قوله تعالى: 

  54.چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ
فالأصل فيها أن تفيد الترتيب باتصال واستصحاب ا لهذا الأصل ورد وأما )الفاء(:  -(5

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں چقوله تعالى: 

 55.چ ڭ ۓ
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فالأصل فيها أن تفيد الترتيب بانفصال، واستصحاب ا لهذا الأصل ورد )ثم(:  وأما -(6
وهنا  59.چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گچقوله تعالى: 

نلحظ اختلاف التأويل باختلاف النظر إلى الأداة وهل جاءت على أصلها ومستصحبة له 
 ديدة.في إفادة معناها الأصلي أم خرجت عن هذا الأصل إلى معانٍ أخرى ج

 
 :شواهد استصحاب الأصل في الكلمة -2

 من شواهد استصحاب الأصل في الكلمة ما يأتي:
 59قال قعنب بن أم صاحب:فك التضعيف: -(1

 م هْ      لا  أ ع      اذِل  ق      د جر ب      تِ م      ن خُلُق      ي
 

 أنيِّ أج                      ودُ لأق                      وامٍ وإنْ ض                       نِنوا 
 

يف. وقد فضنن الأصل في ضن ، وقد استصحب الشاعر فيها أصل البناء وفك التضع
 59عدل الفرزدق عن هذا الأصل فقال:

 ول           و رض           يت ي           داي به           ا وض           ن ت
 

 لك                 ان عل                 ي  في الق                 در الخي                 ار 
 

فأصل ضن ت إذا  ضنِن ت، بدلالة قوله: ضننوا. ومنه قولهم: لححت عينه، أي التصقت، 
 91ومنه قول العجاج في رجزه: 56.وألل السقاء، أي: إذا تغيت ريحه

هْ إِن  ب                                     نِي  ل لئ                                     امٌ   ز ه                                      د 
 

 م           ا لي  في صُ           دُورهِْم مِ           نْ م            وْدِدِ   ْ  
 

أ راد: من م و د ة. ومنه:
92 

 لم ْ ي  لْق ه                   ا إِلا  بِِ ش                   كْل ةِ ح                    ازمٍِ 
 

ْ                 الحْ               و ادِث  ع               ارمٍِ مُسْ              ت  عْدِدِ    يخ 
 

 ڤ  ڤ ڤ چوقد ورد الاستعمال القرآني بذلك ومن أمثلته: قوله تعالى: 

 ڄ ڄ ڄ ڦ           ڦ ڦ ڦ چ: وقوله تعالى 91.چ ڎ ڎ ڌ.... ڦ ڤ

  ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ چوقوله تعالى:  93.چ چ چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ

 ۆ ۇ ۇ ڭ چوقوله تعالى:  94.چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 وقوله: 99.چ ى   ې ې ې ې ۉ       ۉ ۅ ۅ چوقوله تعالى:  95.چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
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 ڇ چوقوله تعالى:  99، چ تي  تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج               ئي ئى چ

 تج بي بى چوقوله تعالى:  99.چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ            ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڦ ڦ ڦ چوقوله تعالى: ومن  96.چ  ثي ثى ثم      ثج    تي تمتى تخ تح

 ڻ ڻ چوقوله تعالى:  91.چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 چوقوله تعالى:  92.چ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

   ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ پ پ چوقوله تعالى:  91.چ   ں ڱ ڱ  ڱ ڱ

94.چ ۋ ۇٴ ۈ چوقوله تعالى:  93.چ ٺ
 

 
 مجيء اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتل العين: -(2

نحو: مبيع، ومخيط، ومدين، ومعين، ومطيب، فهذه الأمثلة كلها قد عدل عن أصلها، 
إلا أن الشواهد قد وردت بردها إلى أصولها استصحاب ا له، حيث ورد استعمال مبيوع ومديون 

 95لخ كما في بعض لهجاتنا المعاصرة. وحكى أبو عثمان المازني عن الأصمعي:ومخيوط... إ
 ق          د ك          ان قوم          ك يزعمون          ك س          يدا

             

 
 

 وإخ                    ال أن                    ك س                    يد معي                    ون

 

يوم "وقال علقمة بن عبدة:  99."وكأنها تفاحة مطيوبة"وأنشد أبو عمرو بن العلاء: 
جاء على أصل بنائه  فكل من معيون ومطيوبة ومغيوم 99."رذاذ عليه الدجن مغيوم

قولهم: "ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل معوود من  ا له. ومن ذلك أيضا  ومستصحب  
 96ومنه قول خفاف بن ندبة: 99."والمسك في عنبره مدووف"مرضه، وأنشدوا فيه: 

 إذا اس              تحمت أرض              ه م              ن سمائ              ه
             

 
 

 ج        رى وه        و م        ودوع وواع        د مص        دق
 

 91ومنه قول الشاعر:
 الص          دود وقل م          ا ص          ددت فأطول          ت

             

 
 

 وص         الٌ عل         ى ط         ول الص         دود ي         دوم

 

ومن أدل الدليل على أن هذه "إلا إن ابن جني يرفض بعض هذه الأصول حيث قال: 
الأشياء التي ندعي أنها أصول مرفوضة لا يعتقد أنها قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من 
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طوع النطق به لتعذره. وذلك كقولنا في بعد مهملة ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا ي
شرح حال الممدود غي المهموز الأصل، نحو سماء، وقضاء. ألا ترى أن الأصل سماوٌ، 
وقضايٌ، فلما وقعت الواو والياء طرفا  بعد ألف زائدة قلبتا ألفين، فصار التقدير بهما إلى 

ت همزة، فصار ذلك إلى سماء، سماا، وقضاا، فلما التقت الألفان تحركت الثانية منهما فانقلب
لا قدرة لأحد على النطق به.  -وهو التقاء الألفين  -وقضاء. أفلا تعلم أن أحد ما قدرته 

وكذلك ما نتصوره وننبه عليه أبدا  من تقدير مفعول مما عينه أحد حرفي العلة، وذلك نحو 
ول، ومصووغ، مبيع، ومكيل، ومقول، ومصوغ، ألا تعلم أن الأصل مبيوع، ومكيول، ومقو 

فنقلت الضمة من العين إلى الفاء، فسكنت، وواو مفعول بعدها ساكنة، فحذفت إحداهما 
ع لهما تقديرا  وحكما . فأما أن يمكن لالتقاء الساكنين. فهذا جمُ  -على الخلاف فيهما  -

 92.النطق بهما على حال فلا"
: "واعلم مع قائلا   غي إنه يبرر مجيء بعض هذه الأصول المرفوضة استصحاب ا لأصلها

وهو -هذا أن بعض ما ندعي أصليته من هذا الفن قد ينطق به على ما ندعيه من حاله 
وذلك اللغتان تختلف فيهما  -لو  أقوى الأدلة على صحة ما نعتقده من تصور الأحوال الأُ 

و نح-القبيلتان كالحجازية والتميمية، ألا ترى أنا نقول في الأمر من المضاعف في التميمية 
، واست عِد ، واصطب  يا رجل، واطمئن  يا غلام : إن الأصل اشدُد، واضن ن، -شُد ، وض ن ، وفِر 

وافررِ، واستعدِد، واصطبِب، واطمأنِن، ومع هذا فهكذا لغة أهل الحجاز، وهي اللغة 
 91.الفصحى القدمى"

 فابن جني يفسر مجيء هذه الأصول على أنها اللغة الأولى الفصحى والقدمى لبعض
العرب، ثم إنها تطورت بعد ذلك، وغلب استعمال بعض القبائل على بعض، وترك 
الاستعمال الأول، ويؤكد كلامه بالاستشهاد بما ورد من هذا القبيل في القرآن الكريم، حيث 

أصله  93،چ ضج صم صح سم سخ سح سج خم چقال: "ويؤكد ذلك قول الله سبحانه: 
رب التاء من الطاء، وهذا الأصل مستعمل، استطاعوا، فحذفت التاء لكثرة الاستعمال، ولق

". وفيه لغة أخرى، وهي: استعت چ ضج صم صح سم چألا ترى أن عقيبه قوله تعالى: 
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بحذف الطاء كحذف التاء، ولغة ثالثة: أسطعت، بقطع الهمزة مفتوحة، ولغة رابعة: أستعت، 
مقطوعة الهمزة مفتوحة أيضا . فتلك خمس لغات: استطعت، واسطعت، واستعت، 

 94أسطعت، وأستعت. وروينا بيت الجران:و 
 وفي                          ك إذا لاقيتن                          ا عجرفي                          ة

             

 
 

 م           رارا  فم           ا نس           تيع م           ن يتعج           رف

 

 بضم حرف المضارعة وبالتاء".
ويمثل ابن جني لبعض الأصول الأخرى التي جاءت استصحاب ا لأصل وضعها وإن  

فيقول: "ومن ذلك كانت هذه الأصول غي مستعملة الآن وبعضها مرفوض من وجهة نظره 
اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين، نحو مبيع، ومخيط، ورجل مدين، من الدين. فهذا كله 

على ما -مغي. وأصله مبيوع، ومديون، ومخيوط، فغي، على ما مضى. ومع ذلك فبنو تميم 
.. يتمون مفعولا  من الياء، فيقولون: مخيوط ومكيول،.... -حكاه أبو عثمان عن الأصمعي

 -أثقل منه-وربما تخطوا الياء في هذه إلى الواو، وأخرجوا مفعولا  منها على أصله، وإن كان 
الياء. وذلك قول بعضهم: ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل معوود من مرضه. وأنشدوا 

 95.ولهذا نظائر كثية، إلا أن هذا سمتها وطريقها". "والمسك في عنبره مدووف"فيه: 
 القول في تلك المسألة فيقول: "فقد ثبت بذلك أن هذه الأصول ثم يلخِّص ابن جني

المومأ إليها على أضرب: منها ما لا يمكن النطق به أصلا ، نحو: ما اجتمع فيه ساكنان،  
كسماء، ومبيع، ومصوغ، ونحو ذلك. ومنها ما يمكن النطق به، غي أن فيه من الاستثقال ما 

ودليلا  على  االشيء القليل منه فيخرج على أصله منبه   دعا إلى رفضه واطراحه، إلا أن يشذ  
 99.أولية حاله، كقولهم: لححت عينه، وألِل السقاء، إذا تغيت ريحه"

ويذكر أمثلة أخرى على تلك المسألة فيقول: "ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الياء  
افتعل وما تصرف في نحو موسر، وموقن، والواو في نحو ميزان، وميعاد، وامتناعهم من إخراج 

منه إذا كانت فاؤه صادا ، أو ضادا ، أو طاء،  أو ظاء ، أو دالا ، أو ذالا ، أو زايا  على أصله، 
وامتناعهم من تصحيح الياء والواو إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة، وامتناعهم من جمع 

اده، يمتنع منه الهمزتين في كلمة واحدة ملتقيتين غي عينين. فكل هذا وغيه مما يكثر تعد
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ومنها ما يمكن النطق به إلا أنه  99.استكراها  للكلفة فيه، وإن كان النطق به ممكنا  غي متعذر
لم يستعمل، لا لثقله لكن لغي ذلك: من التعويض منه، أو لأن الصنعة أدت إلى رفضه. 

و اذهب مع الفعل إذا كان جوابا  للأمر والنهي، وتلك الأماكن السبعة، نح "أن"وذلك نحو 
 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چفيذهب معك 

الناصبة حرف العطف، وكذلك قولهم: لا يسعني  "أن"وذلك أنهم عوضوا من  99،چ ې
 شيء ويعجز عنك، وقوله:

 فقل             ت ل             ه لا تب             ك عين             ك إنم              ا
             

 
 

نح             اول ملك             ا  أو نم             وت  فنع             ذرا
96

 

 

في  "معها رب"ك الواو التي تحذف ، وكذل"أن"فيه عوضا  من  -والواو  -صارت أو 
غي أن الجر لرب لا للواو، كما أن . "وقاتِم الأعماق خاوي المخترق" أكثر الأمر، نحو قوله:

  61."لأو"النصب في الفعل إنما هو لأن المضمرة، لا للفاء ولا للواو ولا 
 ومن ذلك ما حذف من الأفعال وأنيب عنه غيه، مصدرا  كان أو غيه، نحو ضربا  

، ونحو ذلك: من الأسماء المسمى بها ا. وكذلك دونك زيدا ، وعندك جعفر  اعمر   ازيدا ، وشتم  
ومن ذلك ما  62.الفعل. فالعمل الآن إنما هو لهذه الظواهر المقامات مقام الفعل الناصب

أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة، نحو قولك إذا رأيت قادما : خي مقدم، أي 
خي مقدم. فنابت الحال المشاهدة مناب الفعل الناصب. وكذلك قولك للرجل يهوي  قدمت

، وللرامي للهدف إذا أرسل النزع فسمعت صوتا ، القرطاس والله: ابالسيف ليضرب به: عمر  
أي اضرب عمرا ، وأصاب القرطاس. فهذا ونحوه لم يرفض ناصبه لثقله، بل لأن ما ناب عنه 

  61.تأديته جار عندهم مجراه، ومؤدٍ 
من الأمثلة التي جاءت من هذا القبيل تحت  اعدد   "المزهر"وقد ذكر السيوطي في كتابه 

ومن "عنوان )ذكر نبذ من الأمثلة الشاذة في القياس المطردة في الاستعمال(، حيث قال: 
وح اللحم، وأسود قولهم: القود والعور والخول والخور، وقولهم أحوجني الأمر، وأر  الشواذ أيضا  

الرجل من سواد لون الولد، وأحوز الإبل، أي: سار بها، وأعور الفارس إذا بدأ فيه موضع 
خلل للضرب، وأحوش عليه الصيد إذا أنفره لصيده، وأخوصت النخلة من الخوص، وأعوص 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 السنة الثانية -العدد الثاني                                                                          224

الخصم إذا لوي عليه أمره، وأفوق بالسهم لغة من أفاق، وأشوكت النخلة من الشوك، 
رجل إذا وجدته أنوك، وأحول الغلام إذا أتى عليه الحول، وأطولت في معنى أطلت، وأنوكت ال

وأغول، أي: بكره ورفع صوته، وأقولتني ما لم أقل، وأعوه القوم، لغة من أعاه، أي: أصابت 
 63.ماشيتهم عاهة، وأحيلت السماء وأغيمت لغة في أغامت، وأغيل فلان ولده لغة في أغال

ت السماء، وأغيل الصبي، واستنوق الجمل، واستتيست الشاة ومن ذلك قولهم: "أغيم
  64.واستغيل الصبي"

 چومن الشواهد القرآنية التي وردت استصحاب ا للأصل في هذه المسألة قوله تعالى: 

ومنه ما  65.چ بم بخ بح بج   ئي ئى ئحئم ئج ی یی    ی ئى   ئى ئى ئې
حيث  69،چ ۇ   ڭ ڭ چلى: الله بن مسعود لقوله تعا حكاه الفراء في معانية من قراءة عبد

  69.قرأ )وُق ِّت تْ( بالواو بدل الهمزة، وبالواو والتخفيف ) وُقِت تْ( في قراءة أبي جعفر المدني

 

 :شواهد استصحاب الأصل في الجملة -3
ذكرنا فيما سبق أن رد الجملة إلى أصلها نوع من الاستصحاب فيها حتى يستقيم الفهم 

ة الاستتار والحذف فإننا سنرد الفرع إلى أصله ونقدر ويتضح المعنى، وذكرنا أنه في حال
 69المحذوف كما في قول ابن مالك:

 وفي ج          واب كي          ف زي          د ق          ل دن          ف
             

 
 

 فزي                  د اس                  تغني عن                  ه إذ ع                  رف

 

فالتقدير: زيد دنف. ومنه قولنا: بخي، جوابا لمن سأل كيف أصبحت؟ فالتقدير: 
 أصبحت بخي.

لتقديم والتأخي فيكون استصحاب الأصل فيها بواسطة وأما في حال الزيادة والفصل وا
استبعاد الزائد أو الفاصل، وتصحيح الرتبة، وقد مثلت لذلك بأمثلة عديدة عند الحديث عن 
الرد إلى الأصل وأسبابه، ونضيف لتلك الأمثلة أمثلة أخرى وردت في كتب النحويين منها ما 

 يأتي:
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  66ومنه قول الشاعر:الفصل:  -(1
 م                   ركُم الص                    غارُ بعين                   هه                  ذا لع  

             

 
 

 لا أم  لي إن ك                                                      ان ذاك ولا أبُ 

 

حيث فصل بين اسم الإشارة والمشار إليه بجملة القسم )لعمركم(، وفصل بين المعطوف 
 ئې    ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چوالمعطوف عليه بجملة )إن كان ذاك(. ومنه قوله تعالى: 

 چحساب فامنن أو أمسك. ومنه قوله تعالى: والتقدير والله أعلم: هذا عطاؤنا بغي  211.چ

حيث فصل بين الصفة والموصوف بجملة الشرط غي  212.چ بج ئي  ئى   ئم ئح
 الجازم )لو تعلمون(.

ب لِ:التقديم والتأخير ومخالفة الرتبة المحفوظة:  -(2 ُخ 
 211ومنه قول الم

بِيب ه                ا ل                 ى ب                الفِراقِ ح   أ ت  هْجُ                رُ ل ي ْ
             

 
 

  ب           الفِراقِ ت طِي           بُ  وم           ا ك           ان ن  فْس           ا  
 

والتقدير: وما كان نفس تطيب بالفراق. حيث قدم الجار والمجرور المتعلق بالفعل عليه.  
 213وقول الشاعر:

 ض          يعت حزم          ي في إبع          ادي الأم          لا
             

 
 

 وم        ا ارعوي        ت وش        يبا رأس        ي اش        تعلا
 

خر. حيث ، حيث خالف الشاعر الرتبة المحفوظة فقدم وأوالتقدير: اشتعل رأسي شيبا  
قدم المفعول المطلق على الفعل والفاعل، وأخر الفعل عن الفاعل والمفعول. وقول جرير بن 

 214عطية:
 ج           اء  الخلاف           ة أو كان           ت ل           هُ ق           درا  

             

 كم         ا أت         ى رب          هُ موس         ى عل         ى ق         درِ  

 

حيث خالف الشاعر الرتبة المحفوظة فقدم المفعول به على الفاعل، والتقدير: كما أتى 
 215به. وقول الأعشى ميمون بن قيس:موسى ر 

 كن                اطح ص                خرة يوم                ا ليوهنه                ا
             

 
 

 فل           م يض           رها وأوه           ى قرن            ه الوع           لُ 

 

 219والتقدير: وأوهى الوعل قرنه، حيث قدم المفعول به على الفاعل. ومنه قول الشاعر:
 ف                       لا ل غْ                      وٌ ولا ت                       أْثيِم  فيه                       ا

             

 
 

 وم                   ا ف                   اهُوا ب                  ه أ ب                   دا  مُقِ                  يمُ 
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 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ چوالتقدير: لا فيها لغو، ولا فيها تأثيم. ومنه قوله تعالى: 

التقدير والله أعلم: وإذ  219.چ ۈ ۆ ۆ    ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ
 ابتلى )رب  إبراهيم( إبراهيم .

 219ومنه قول النابغة الذبياني:الحذف:  -(3
اب  ن                       ا  أ زِف  الت  ر ح                       لُ غ ي ْ                      ر  أ ن  ركِ 

             

 
 

النِ                 ا وك                 أ نْ ق                 دِ   ل م                 ا ت                  زُلْ بِرحِ 
 

وقاتِم الأعماقِ "والتقدير: وكأن قد زالت. فحذف ما بعد قد. وقول رؤبة بن العجاج: 
 221والتقدير: ورب قاتم. ومنه قول امرؤ القيس: 216."خاوي المختر قْ 

 ولي         ل كم         وج البح         ر أرخ         ى س         دوله
             

 
 

 عل                   ي ب                   أنواع الهم                   وم ليبتل                   ي
 

 222قول الراعي النميي:ومنه 
 إذا م                  ا الغاني                  اتُ ب                    ر زْن  يوم                  ا

             

 
 

وز ج ج                       ن الحواج                       ب  والعُيون                       ا
 

 

واجب لا للعيون. ومثله حن، فحذف الفعل، والتزجيج يكون للوالتقدير: وكحلن العيو 
ه . ومنوسقيتها ماء باردا   والتقدير: علفتها تبنا   221.وماء باردا" علفتها تبنا  "قول أحدهم: 

ما ذكره ابن جني من استصحاب الحال المشاهدة وقيامها مقام الأفعال الناصبة نحو  أيضا  
خي مقدم، أي: قدمت خي مقدم. فنابت الحال المشاهدة مناب  قولك إذا رأيت قادما  

ا، وللرامي للهدف إذا الفعل الناصب، وكذلك قولك لرجل يهوي بالسيف ليضرب به: عمر  
  223.ا، وأصاب القرطاس": القرطاس والله، أي: اضرب عمر  ا  أرسل النزع فسمعت صوت

 224ومنه قول الشاعر:الزيادة:  -(4
 م       روا عج       الى فق        الوا كي       ف س        يدكم؟

             

 
 

  فق          ال م          ن س          ألوا: أمس          ى لمجه          ودا
 

والتقدير: أمسى مجهودا، وقد زيدت اللام في خبر أمسى. وقول عنترة بن عروس مولى 
 225بني ثقيف:

 يْسِ ل ع جُ                          وزٌ ش                           هْر ب هْ أمُ  الحلُ                          
             

 
 

    ت  رْض            ى م            ن الش            اةِ بعِ ظْ            مِ الر ق  ب             هْ 
 حيث زاد اللام في خبر المبتدأ، والأصل: أم الحليس عجوز شهربة. ومنه قول الشاعر:
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 س                       راة ب                       ني بك                       ر تس                       امى
           

 عل                   ى ك                   ان المس                   ومة الع                   راب 
 

 والتقدير: على المسومة العراب، فكان زائدة.

 

 :شواهد استصحاب الأصل في القواعد النحوية -4
سبق القول بأن المقصود بالقاعدة الأصلية هي تلك القاعدة السابقة على الحدود والتعريفات  
كقاعدة رفع الفاعل ونائبه والمبتدأ، وتقدم الفعل على الفاعل والمفعول، وتقدم الموصول على 

والأمثلة التي وردت في كتب النحو  229.صلته، وافتقار الحرف إلى مدخوله... ونحو ذلك
 وفسرت على أنها استصحاب ا للأصل في القاعدة النحوية كثية ومتنوعة، نذكر منها ما يأتي:

 229.الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف أو تضمن معناه -(2
 229قال ابن مالك:

 والاس                   م من                   ه مع                   رب ومب                    ني
 اكالش           به الوض           عي في اسم           ي جئتن           
 وكنياي                       ة ع                       ن الفع                       ل ب                       لا

 

 لش                     به م                     ن الح                     روف م                     دني 
 والمعن                           وي في م                           تى وفي هن                           ا
 ت                                  أثر وكافتق                                  ار أص                                  لا

 

وعلى ذلك يمكن القول أن الإعراب في الأسماء قد جاء استصحاب ا للأصل فيها، وأن 
 البناء خروج عن هذا الأصل وعدول عن تلك القاعدة.

ومثال التمسك باستصحاب الحال في "الأصل في الأفعال البناء، قال الأنباري:  -(1
الفعل أن تقول في فعل الأمر: الأصل في الأفعال البناء، وإنما يعرب منها ما شابه الاسم، 

ومن ثم يمكن القول أن  226.على أصله في البناء" وهذا الفعل لم يشابه الاسم فكان باقيا  
في البناء استصحاب ا  الفعل المضارع معرب لمشابهته الاسم، ومع ذلك نجده يرد إلى أصله

لقاعدته الأصلية فيبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد بنوعيها )الثقيلة والخفيفة(، 
 لأن هذه النون تؤكد فيه معنى الفعلية فيد إلى أصله من البناء، ومن أمثلة ذلك:
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 ڇڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چقوله تعالى: 

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چوقوله تعالى:  211،چ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇچوقوله:  212.چ ڎ ڎ

 ہ ہ ہ ۀہ ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ چوقوله تعالى:  211.چی ی

 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چوقوله تعالى:  213.چ ھ ھ

 ئې ئې ئې چوقوله تعالى:  214.چڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ٻ ٱ چوقوله:  215.چ ئى ئم ئح    ئج ی  ی یی ئى ئى ئى

وقوله  219.چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ
 ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ چتعالى: 

 ې  ۉ ۉ ۅ ۅ چوقوله:  219.چ               ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا

 219.چ ې
ومن أمثلة استصحاب الأصل في بناء الفعل المضارع من غي اتصال بنون التوكيد  -(3

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چلاء لقوله تعالى: أو نون النسوة: قراءة أبي عمرو بن الع

حيث قرأ بسكون  216،چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ہھ ہ ہ
 232 وقال الشاعر: 231.الراء في )يأمركْم(

 ف               اليوم أش               رب غ               ي مس               تحقبٍ 
             

 
 

 إثم                                ا  م                                ن الله ولا واغ                                لٍ 

 

 231وقال:
لُ                 ْ  أ ذات                  هُ                    وْلى وت  ب ْ

 ولا ت شْ                 تُم الم
             

 
 

  لْ تُس                ف هْ وتج ْه                لفإن                ك إن ت  فْع                
 

 233وقال:
 أح                  اذرُ أن تعل                  مْ به                  ا فتردُ ه                  ا

             

 
 

ه              ا ثقِْ              لا  عل              ي  كم              ا هِي              ا  فتترك 

 

فكل من )أشرب، وتبل ، وتعلم( أفعال جاءت مستصحبة لقاعدتها الأصلية في 
  234.البناء
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بالسكون الأصل في البناء أن يكون للأفعال والحروف، والأصل في البناء أن يكون -(4
 235لأنه أخف من لحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتقاء الساكنين، قال ابن مالك:

 وك                   ل ح                   رف مس                   تحق للبن                   ا
             

 
 

 والأص                     ل في المب                     ني أن يس                     كنا

 

لأصله، وما  على السكون من الحروف والأفعال فقد جاء مستصحبا   فما جاء مبنيا  
 لقرينة ما.  جاء على غي ذلك فقد عدل عن هذا الأصل

الأصل في الأسماء ألا تعمل وإنما يعمل منها ما شابه الفعل كالأسماء المشتقة  -(5
واسم التفضيل(، لذلك  ،وصي  المبالغة ،والصفة المشبهة ،واسم المفعول ،)كاسم الفاعل

كي تعمل عمل الفعل، وما منع منها من العمل فقد جاء   وضع النحويين لها شروطا  
 قاعدته في عدم العمل.ا لأصل مستصحب  
الأصل في علامات الإعراب أن تكون بالحركات والإعراب بالحروف عدول عن  -(9

بالحركات فإن ذلك  هذا الأصل وفرع عليه، وعليه فما جاء من الأسماء المعربة بالحروف معربا  
لأصل القاعدة في علامات الإعراب كما في بعض اللغات التي وردت في  يكون استصحابا  

 239سماء الستة، أو في إجراء المثنى بالألف على لغة بلحارث بن كعب، نحو قول الشاعر:الأ
 إن أباه                                    ا وأب                                    ا أباه                                    ا

             

 
 

 ق                     د بلغ                     ا في المج                     د غايتاه                     ا

 

ا عن القاعدة الأصل في الأفعال العمل فما علق منها عن العمل فإن ذلك خروج   -(9
ا ما يعلقه عن العمل فإن ذلك يعد استصحاب   الأصلية في الفعل، وأما عمل الفعل رغم وجود

 لقاعدته الأصلية وهي العمل، ومن ذلك قول الشاعر:
 قال          ت: ألا ليتم          ا ه          ذا الحم          ام لن          ا

             

 
 

 إلى حمامتن                         ا أو نص                         فه فق                         د
 

 حيث عملت ليت رغم وجود )ما( المعلقة لها عن العمل.
صرف إلا لعلتين مجتمعتين، أما الأصل في الأسماء الصرف، ولا يمنع الاسم من ال -(9

صرف الممنوع رغم وجود العلتين المانعتين من الصرف فإن النحويين عدوا ذلك من قبيل 
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الضرورة الشعرية، والضرورة كما ذكرنا من قبل أحد الأسباب الملجئة إلى الرد إلى الأصل 
 239واستصحاب الحال الأصلية في الأسماء وهي الصرف، ومن ذلك قول الشاعر:

 لي                       هِ مِ                       ن  الل                        ؤمِ سِ                       رْوال ةٌ ع
             

 
 

 فل                             يس  ي                              رقِ  لِمُسْ                             ت  عْطِفِ 
 

 239حيث صرف سروالة. ومنه قول جرير:
 لم ت  ت  ل ف                             عْ بفض                            ل مِئ ْز رهِ                            ا

             

 
 

  د عْ                  دٌ ولم تُ غْ                  ذ  د عْ                  دُ بالعُل                   بِ 
 

 236حيث صرف )دعدٌ(، وحقها ألا تصرف للعلمية والتأنيث. ومنه قول الشاعر:
 وي        وم دخل        ت الخ        در خ        در عني        زةٍٍ   

             

 
 

 قال   ت: ل   ك الوي   ل وال   ويلات إن   ك مرجل   ي
 

 241وقول الآخر الراعي النميي:
 ظ ع      ائِنٍ ت  ب ص       رْ خليل      ي  ه      لْ ت        ر ى مِ      نْ 

             

 
 

لْ            ن  مِ            ن و ادي الع ن            اقِ وث هم             دِ   تح  م 

 

  242.چ ئج ی ی ی ی    ئى چومنه قوله تعالى: 
في اسم لا النافية للجنس أن يكون نكرة فهي لا تعمل في المعرفة، فإذا الأصل  -(6

بالنكرة استصحاب ا لأصل القاعدة فيها ومن ذلك ما ورد في   ورد اسمها معرفة فإنه يكون مؤولا  
  241.كتب النحويين نحو: "قضية ولا أبا حسن لها، أي: ولا مسمى بهذا الاسم لها"

 243ه فاعل، ظاهر أو مستتر، قال ابن مالك:الأصل في كل فعل أن يكون ل -(21
 وبع               د فع               ل فاع               ل ف               إن ظه               ر

             

 
 

 فه                             و وإلا فض                             مي اس                             تتر

 

ومن ثم نجد النحويين يقدرون لكل فعل فاعل ظاهر أو مستتر استصحاب ا لأصل هذه 
 القاعدة.
ا، ومن ثم نجد النحويين يقدرون معمولا   -(22  الأصل ألا يتنازع عاملان معمولا  واحد 

 لكل واحد منهما استصحاب ا لأصل هذه القاعدة.
للمعمول  ر النحويون عاملا  الأصل ألا يشتغل عامل واحد بمعمولين، ومن ثم قد   -(21

المشغول عنه )الأول أو الثاني على اختلاف الرأيين بين البصريين والكوفيين(، وهذا العامل 
 يفسره المذكور.
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ا بلا عوض عنه، واستصحاب ا لأصل هذه وف  الأصل في الحرف ألا يعمل محذ -(23
ائل هو القاعدة نجد النحويين يتمسكون بأن عامل النصب في الفعل المضارع في بعض المس

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چخر، ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: آأنْ مضمرة عوض عنها بحرف 

( منصوب بأن  244.چ ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ فالفعل )يسحت 
فالفعل  249.لا يسعني شيء ويعجز  عنك""ومنه قولهم:  245.مضمرة عوض عنها بالفاء

( منصوب بأن مضمرة عوض عنها بالواو. ومنه قول امرئ القيس: )يعجز 
249 

 فقل             ت ل             ه لا تب             ك عين             ك إنم              ا
             

 
 

 نح                اول ملك                ا  أو نم                وت  فنع                ذرا
 

( بأن مضمرة عوض عنها بأو.  حيث نصب )نموت 
، واستصحاب ا لأصل هذه القاعدة نجد النحويين الأصل أن الساكنين لا يلتقيان -(24

يجيزون حذف أحد الساكنين إذا كانا في كلمة واحدة، أو يغيون حركة أحدهما إلى الكسرة 
 249إذا كانا في كلمتين متجاورتين، ومن شواهد ذلك: قول الأضبط بن قريع:

 لا تُه                             ن الف ق                             ي  ع ل                              ك  أ نْ 
             

 
 

    هْرُ ق              د ر ف  ع               هْ ت  ركْ               ع  ي وم              ا  وال              د  
الأصل )لا تهننْ( فالتقت النون الساكنة مع ألف الوصل في كلمة )الفقي(، فحذفت 

 246نون التوكيد الخفيفة في )لا تهننْ(. ومنه قول الأعشى:
 فإي                          اك والميت                          ات لا تقربن ه                          ا

             

 
 

 ولا تعب                  د الش                  يطان والله فاعب                  دا

 

لمجزوم بالسكون بالكسر تخلصا من التقاء حيث حرك آخر الفعل المضارع )تعبدْ( ا
 الساكنين.
الأصل في عوامل الأفعال أن تعمل مظهرة فإذا أضمرت ضعفت عن العمل،  -(25

واستصحاب ا لأصل هذه القاعدة يمكن تفسي رفع الفعل ) أدركُ( في قول الشاعر:
251 

            نى
ُ
 لأستس            لهن  الص             عب  أوْ أدُركُ الم

             

 
 

 م             الُ إلا  لص             ابرِ فم             ا انق             ادتِ الآ
 

 

( بأنْ مضمرة عوض عنها بأو.  وللبيت رواية أخرى بنصب )أدرك 
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الأصل ألا يعمل في المعمول إلا عامل واحد، واستصحاب ا لأصل هذه القاعدة  -(29
نجد البصريين يردون مذهب الكوفيين القائل بأن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان في 

 252.الجواب
ية ألا يليها إلا فعل ماضٍ، فإن وليها فعل مضارع فإنها الأصل في لو الشرط -(29

تقلب معناه إلى المضي استصحاب ا لأصل قاعدتها، ومن ذلك فسر النحويون قول كثي عزة:
 

251 
 رهب               ان م               دين وال               ذين عه               دتهم
 ل         و يس         معون كم         ا سمع         ت كلامه         ا

             

 
 

 يبك          ون م          ن ح          ذر الع          ذاب قع          ودا

 خ                    روا لع                     زة ركع                    ا وس                     جودا

 

 ير: لو سمعوا كما سمعت كلامها.والتقد
الأصل في الاسم التذكي، والتأنيث فرع عليه، ولكون التذكي هو الأصل  -(29

استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكي، ولكون المؤنث فرع افتقر إلى علامة لفظية 
المقصورة أو معنوية تدل على التأنيث، ومن هذه العلامات تاء التأنيث، وألف التأنيث 

 والممدودة.
واستصحاب ا للأصل في الاسم نجد عدد ا من الأسماء التي وردت مؤنثة دون أن تشتمل 
على علامة تأنيث لفظية أو معنوية، من ذلك: )يد ، وكتف، وعضد، وعين، ورجل، ورأس، 
وبطن، وأذن، وساعد( من أعضاء البدن، )وطريق، وسبيل، وحرب، وشمس، وأرض( والدليل 

يث هذه الكلمات رغم عدم اشتمالها على علامة تأنيث هو ورود الأمثلة بتأنيث على تأن
الفعل معها، وكذلك عود الضمي المؤنث إليها، أو وصفها بمؤنث، أو برد تاء التأنيث إليه 
 عند تصغيها. نحو قولنا: العين كحلتها، والكتف شويتها، والشمس أشرقت، وأكلت كتفا  

ويدية. ولكون التذكي هو الأصل غلب على التأنيث كما في قوله مشوية، وكتيفة، وأذينة، 
حيث غلب  253،چ ئج ی ی ی ئىی  ئى ئى ئې ئې چتعالى: 

التذكي على التأنيث فالشمس مؤنث والقمر مذكر، والدليل على ذلك تذكي )دائبين(. 
 وأمثلة هذا التغليب في القرآن الكريم كثية.
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 لقراءات القرآنيةيه بعض االستصحاب ودوره في توجثالثا: 
مما ينبغي لفت النظر إليه أن الاستصحاب يمكن الاستعانة به في توجيه عدد كثي من 
القراءات القرآنية، دون الحاجة إلى الإغراق في التأويل والتقدير، ولعل أول من استعان بهذا 

من مؤلف ( في أكثر ه599الدليل في توجيه القراءات القرآنية هو أبو البركات الأنباري )ت 
البيان "، و"أسرار العربية"، و"الإغراب في جدل الإعراب"، و"لمع الأدلة"من مؤلفاته، منها: 

، وأخص بالذكر السفر الأخي، "حيث يوجه القراءات القرآنية عن "في غريب إعراب القرآن
ت لأنها جاء ؛طريق القول بأنها الأصل، ومن ثم فلا تحتاج هذه القراءة إلى تعليل أو تأويل

ومن القراءات  254.على الأصل، ومن تمسك بالأصل خرج من عهدة المطالبة بالدليل"
 على هذا الدليل وكما ذهب الأنباري ما يأتي: القرآنية التي يمكن توجيهها بناء  

 ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ چقراءة ابن كثي: )فيهي( بإشباع الهاء في قوله تعالى:  -2

 255.چڀ
 ٻ ٻ           ٻ ٻ   ٱ چفي قوله تعالى:  قراءة من قرأ بتحقيق الهمزتين -1

 259.چ ڀ ڀ    پ  پ پ پ
   ئې ئې ئۈ ئۈ چقراءة من قرأ بكسر الواو في )اشتروِ( في قوله تعالى:  -3

لأن الأصل في البناء أن يكون بالسكون،  259.چی   ی ی ئى ئى ئى ئې
 ک ک ڑ ڑ چوالأصل في تحريك الساكن أن يكون بالكسر. ومنه قوله تعالى: 

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ   ڻ ں ں  ڱ ڱ     ڱ    ڱ ڳ ڳڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک

 259.چہ
ما نقله الفراء في معانيه من قراءة عبد الله بن مسعود وأبي جعفر المدني لقوله  -4
فقد قرأ عبد الله بن مسعود أقتت بالواو )وُق ِّت تْ(، وقرأ أبو  256.چ ۇ   ڭ ڭ چتعالى: 

 291.جعفر المدني: بالواو والتخفيف )وُقِت تْ(
 گ گ گ ک ک ک ک چ :راءة أبي عمرو بن العلاء لقوله تعالىق -5

حيث قرأ )يا صالح إيتنا( بتصحيح الياء بعد  292،چ ڱ   ڱ         ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
  291.ضمة الحاء
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 گ چقراءة من قرأ بكسر الميم في المضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة في قوله تعالى:  -9

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: ومثله قوله تعالى 293.چ ڱ     ڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ

 حيث قرأ: ابن أمِّ، والأصل أمِّي فاكتفي بالكسرة عن الياء. 294.چ ڦ
 ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ چقراءة من قرأ بإثبات الياء في قوله تعالى:  -9

 حيث قرأ: )فلا تسألني(. استصحاب ا للأصل. 295،چ ڤ ٹ
حيث 299،چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چقراءة أبي عمرو بن العلاء لقوله تعالى:  -9

 قرأ بسكون الراء في يأمركْم استصحاب ا للأصل في الأفعال وهو البناء.
 استصحاب الأصل في فك الإدغام كما في الآيات الآتية:  -6

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چقوله تعالى: 

 ڦ ڦ چوقوله:  299،چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ چوقوله:  299،چ ۀ ۀ

وقد سبق التمثيل بعدد   296.چ چ چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ           ڦ
 كثي من الآيات من هذا القبيل.

استصحاب الأصل في بناء اللفظ المنتقل عن أصل استعماله إلى أصل آخر كما  -21
فقد ذكر النحويون أن استحوذ  291.چ ی    ی ئى   ئى ئى ئې چ في قوله تعالى:

أمثلة أخرى عديدة أصل متروك. والمستعمل منه استحاذ. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد 
جاءت مستصحبة للأصل سواء في أصل الوضع أو البناء كما مثلنا أو في أصل الجملة أو في 

 أصل القاعدة.

 :خاتمة
من خلال التتبع للشواهد التي فسرت في ضوء دليل الاستصحاب في كتب النحويين والتي 

 ذكر كثي منها في ثنايا هذا البحث يمكن استخلاص النتائج الآتية:
ا في بناء الأصول النحوية ظهر تأثي علم أصول الفقه في علم أصول النحو جليًّ  .2

 على غرار الأصول الفقهية.
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سواء،  دليل الاستصحاب من الأدلة المعتبرة عند الفقهاء وعند النحويين على حد   .1
 مع اتفاقهم في القول بضعفه، وأنه لا يؤخذ به إلا حيث لا دليل.

الاستصحاب دليل على اعترافهم به وعدم إنكارهم له، استخدام النحويين لدليل  .3
 حتى وإن لم يصرحوا بذكره.

 هناك علاقة وثيقة بين دليل الاستصحاب وقضية الأصالة والفرعية. .4
عبر  النحويون عن دليل الاستصحاب باستخدام مصطلحات مثل: استصحاب  .5

 الحال، واستصحاب الأصل، ومراجعة الأصول.
حاب وإنكاره، وكذا الاعتراف بقضية الأصل والفرع كانا الاعتراف بدليل الاستص .9

 المعول الأساس في اختلاف النحويين حول بعض المسائل التي كثر الخلاف حولها.
استطاع النحويون من خلال دليل الاستصحاب تفسي كثي من الشواهد التي  .9

 جاءت مخالفة لقياس القواعد الكلية التي صاغوها.
التي تؤكد على أهمية استخدام دليل الاستصحاب في تفسي   تواتر الشواهد والأدلة .9

 كثي من المسائل الخلافية بين النحويين.
من القراءات القرآنية التي  كبييمكن من خلال دليل الاستصحاب توجيه عدد   .6

 جاءت مخالفة لقياس القواعد النحوية.
ستصحاب اختلاف تأويل الشواهد النحوية باختلاف النظر في إعمال دليل الا .21

 وعدم إعماله.
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  :هوامش البحث
 

نشر بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ، "بين أصول الفقه وأصول النحو الحالاستصحاب  "في بحثه بعنوان:  2
 .ه2419(، ربيع الأول 39(، العدد )29واللغة العربية وآدابها، الجزء )

 واللغة الشريعة لعلوم القرى أم مجلة جامعة "،استصحاب الحال بين أصول الفقه وأصول النحو"في بحثه بعنوان:  1

 .ه2419 الأول ربيع ،(39العدد ) ،(29الجزء ) ،هاوآداب العربية

 
(، دار صادر، د.ت :بيوت)، العرب لسان ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصريابن منظور، 3

الزاوي،  :ترتيب، 2ط ،القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيوزآبادي، ؛512-526، ص2ج
القاهرة: مكتبة الشروق ) ،المعجم الوسيط ومجمع اللغة العربية ؛991، ص1ج (،م2656الرسالة ،  :بيوت)

 .519، ص2ج (،م1114الدولية، 
طه عبد الرؤوف  :دراسة وتحقيق ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ،الجوزية ابن قيم 4

 .493، ص2ج (،م2699، مكتبة الكليات الأزهرية :القاهرة، )سعد

 .493، ص2، جالسابق نفسه 5

 
، د.ت(المكتبة التجارية،  :القاهرة)، الأشباه والنظائر في الفروع ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،9

 .259ص
 .259ص السابق نفسه، 9

 
 ؛191ص (،د.ت ،مكتبة الحلبي :مصر) ،إرشاد الفحول ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الصنعاني الشوكاني،9

 .299ص (،م2694 ،دار المعارف :القاهرة)، 3ط، أصول التشريع الإسلاميعلي،  وانظر: حسب الله،
 .299، صأصول التشريع الإسلاميحسب الله،  6
 .16سورة البقرة، الآية  21
 .296، 299، صأصول التشريع الإسلاميحسب الله،  22
 .199ص (،عربي، د.تدار الفكر ال :القاهرة)، أصول الفقهمحمد، أبو زهرة،  21
 .199السابق نفسه، ص 23
لسيد ا ، مادة )بضع(، والزبيدي،العرب لسان: ابن منظور، جمع بضع، والبضع هو الفرج، وقيل الجماع، انظر 24

دار الفكر للطباعة والنشر  :بيوت)علي شيي  :قيقتح ،تاج العروس ،بن تاجمرتضى بن محمد بن 
 )بضع(. مادة (، م2664،والتوزيع

 .199، صأصول الفقهبو زهرة، أ 25
 .199، صأصول الفقهوأبو زهرة،  ؛191، صإرشاد الفحولالشوكاني،  29

 
 .194، 193، صأصول الفقهأبو زهرة، 29
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(، م2694الكويت،  جامعة مطبوعات)، الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه خديجة، الحديثي، 29
 .453ص

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،)تحقيق: محمد علي النجار،  ،صلخصائا، أبو الفتح عثمان بن جنيابن جني،  26
 .456، ص1ج (،م2699

 
سعيد  :تحقيق، الإغراب في جدل الإعراب ،أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباريالأنباري، 11

 .49ص (،م2659مطبعة الجامعة السورية، )الأفغاني، 
 
تحقيق ، لمع الأدلة في أصول النحو ،الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري أبو البركات عبدالأنباري، انظر: 12

 ؛49، صالإغراب في جدل الإعراب ؛ والأنباري،242ص (،م2659مطبعة الجامعة السورية، )سعيد الأفغاني، 
قيق: طه تح ،البيان في إعراب غريب القرآن ،أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباريالأنباري، و 

أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن الأنباري، ؛ و (م2699الهيئة المصرية العامة للكتاب، )عبد الحميد طه، 
تحقيق: محمد محيى ، 2، طبين النحويين الكوفيين والبصريين الإنصاف في مسائل الخلاف ،محمد الأنباري

 .(م2645مطبعة الاستقامة،  :القاهرة)الدين عبد الحميد، 

تحقيق: أحمد محمد قاسم، ، 2، طالقتراح في علم أصول النحو ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي 11
 .291ص (،م2699 ،مطبعة السعادة :القاهرة)

 ،محمد عبد الفتاح، والعمراوي ؛أصول النحو في كتاب سيبويهالشاهد في ، انظر على سبيل المثال: الحديثي 13
، وحسين ؛م2661 ، جامعة القاهرة،دار العلومكلية  ،، رسالة ماجستيالقرآن للفراء أصول النحو في معاني

 جامعة القاهرة، ،دار العلومكلية  ،، رسالة ماجستيأصول النحو في الخصائص لبن جنيمحمد إبراهيم محمد، 
، جامعة ر العلومداكلية  ،، رسالة ماجستيعند الأنباري يةصول النحو الأ، محمد سالم صالح ،وموسى ؛م2664
 م.2664 القاهرة،

 
القاهرة: ، )في نظر النحاة ورأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث أصول النحو العربي محمد، ،انظر: عيد14

 .(2699 ،عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

 وما بعدها. 224ص انظر: السابق نفسه، 15
 انظر: السابق نفسه. 19

 
 .391-331ص "،لحال بين أصول الفقه وأصول النحواستصحاب ا" ،انظر: خليل19
 .199، صأصول الفقهأبو زهرة،  19

 
 .45، صالإغراب في جدل الإعرابالأنباري، 16

 
 (،م2692، دار الثقافة :الدار البيضاء)، دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي: الأصول تمام،، حسان31

 .211ص

 
 .22، صبن جنيأصول النحو في الخصائص ل ،حسين32
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 .22، صالسابق نفسه31

 
 .11، صالسابق نفسه33

 
 .241، 242، صلمع الأدلةالأنباري،  34

 .99-99، صالإغراب في جدل الإعرابالأنباري،  35

 
 بتصرف. 293ص ،القتراح في علم أصول النحو، السيوطي39

 
 .242ص ،لمع الأدلةالأنباري، 39

 .241، صالسابق نفسه 39

 
 .456، ص1ج، الخصائصابن جني، 36

، حققه وقدم له وعلق عليه: عبد القدوس أبو صالح ،ذي الرمة ديوان، غيلان بن عقبة العدويذو الرمة، انظر:  41
 ،وابن منظور ؛491، ص1، جالخصائصوابن جني، م(؛ 2691، 2، طمؤسسة الإيمان للنشر والتوزيع والطباعة)

 إلخ." مثل قرى الشمس..." :)أ و ا(، ويروى مادة ،لسان العرب

 
ولب لباب لسان  خزانة الأدب ،عبد القادر بن عمر، والبغدادي ؛491، ص1، جالخصائصانظر: ابن جني، 42

بهاء الدين عبدالله بن عقيل ، وابن عقيل؛ 169، ص4جم(، 2669، 4، طكتبة الخانجيم :القاهرة) ،العرب
(، د.تدار الفكر،  :القاهرة)ميد، محمد محيى الدين عبد الح :تحقيق، شرح ألفية ابن مالك، الهمداني المصري

 .311، ص2ج

دار القلم )تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ، الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر انظر: سيبويه، 41
الدين أبو محمد عبدالله  جمال وابن هشام، ؛491، ص1، جالخصائصوابن جني،  ؛226، ص2ج (،م2699

وابن ؛ 13، ص2(، ج، د.تدار الكتاب اللبناني)بيوت: ، 2ط، اريبعن كتب الأع مغني اللبيب ،بن يوسف
 مادة )ق د د(.، لسان العربمنظور، 

 
 .91سورة البقرة، الآية 43

 .491، ص1ج ،الخصائصابن جني،  44

 
 .156سورة البقرة، الآية 45

 
 .191، ص1، جالإنصاف في مسائل الخلافالأنباري،  49

 
 .249فات، الآية اسورة الص   49

 
 .491، ص1ج ،الخصائصجني،  ابن49

 
 .2سورة الإنسان، الآية 46

 
 .2سورة الإنسان، الآية 51

 
 .494، ص1ج ،الخصائصابن جني، 52

 
 .2سورة المؤمنون، الآية 51
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